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147330 ‐ ليس هناك تعارض ف القرآن حول تبديل كلام اله وعدم تبديله

السؤال

لا ةرالآخ فـا والدُّنْي ياةالْح ى فشْرالْب مكذلك ؟ (لَه القرآن فهل ه تلك أقوال بعض النصارى أن تلك الآيات تتناقض ف

هونن دلَن تَجِدَ مو هاتملل دِّلبم  َِكبتَـابِ رن ككَ ملَيا وحا ام اتْليونس/64 . (و (يمظزُ الْعالْفَو وكَ هذَل هاتِ الملل دِيـلتَب

ملْتَحدًا) الهف/27 . تناقضها سورة النحل وسورة الرعد وسوره البقرة : (واذَا بدَّلْنَـا آيةً مانَ آية واله اعلَم بِمـا ينَزِل قَالُواْ

وا ةآي نخْ ما نَنسالرعد/39 . (م (ِتَابْال ما ندَهعو ثْبِتيشَاء وا يم هو الحمي) . ونَ) النحل/101لَمعي لا مهثَركا لفْتَرٍ بم نتا انَّما

البقرة/106 . تلك الآيات السابقة يقولون إن هذا تناقض ف(قَدِير ءَش لك َلع هنَّ الا لَمتَع لَما اهثْلم وا انْهرٍ متِ بِخَيا نَاهنُنس

القرآن ، فهل هو تناقض أم ماذا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

القرآن الريم كلام اله تعال ، لا يمن أن يقع فيه التناقض والاختلاف ، وإنما يقع التناقض إذا كان المتلم ممن يجوز عليه

الخطأ ، واله تعال منزه عن ذلك . قال اله سبحانه : (افََ يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ولَو كانَ من عنْدِ غَيرِ اله لَوجدُوا فيه اخْتَفًا

كثيرا) النساء/82 .

ولهذا وقع الاختلاف والتناقض ف الأناجيل الت بين أيدي النصارى لأنها كتبها أناس غير معصومين ، وقد بين العلامة رحمة

اله الهندي رحمه اله ف كتابه "إظهار الحق" وجود 125 اختلافاً وتناقضاً ف كتابهم المقدس .

والشبهة الت ذكرتها شبهة ضعيفة ف غاية الضعف ، وجوابها من وجهين :

الأول : أن الآيات الت فيها نف التبديل للمات اله ، كقوله تعال : (لَهم الْبشْرى ف الْحياة الدُّنْيـا وف الآخرة لا تَبدِيـل للماتِ

اله ذَلكَ هو الْفَوزُ الْعظيم) يونس/64 .

وقوله تعال : (واتْل ما اوح الَيكَ من كتَـابِ ربِكَ  مبدِّل للماته ولَن تَجِدَ من دونه ملْتَحدًا) الهف/27 ، المقصود منها أنه لا

هالو ةانَ آيةً مدَّلْنَـا آيذَا باان آية ، وهو النسخ ، كما قال سبحانه : (وفله أن يبدل آية م ه تعاله ، أما الأحد يبدّل كلمات ال

اعلَم بِمـا ينَزِل قَالُواْ انَّما انت مفْتَرٍ بل اكثَرهم لا يعلَمونَ) النحل/101 .

وقال تعال : (ما نَنسخْ من آية او نُنسها نَاتِ بِخَيرٍ منْها او مثْلها الَم تَعلَم انَّ اله علَ كل شَء قَدِير) البقرة/106 .

وأما قوله تعال : : (يمحو اله ما يشَاء ويثْبِت وعندَه ام الْتَابِ) الرعد/39 . فالمراد به المحو والإثبات ف صحف الملائة ،
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وينظر جواب السؤال رقم (43021) .

والوجه الثان : أن المراد بلمات اله الت لا تبدل : كلماته الونية ، كسننه ف خلقه ، وما أخبر به من إثابة الطائعين ومعاقبة

العاصين ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ، فلا أحد يمنه أن يبدل سنة اله وكلمته القدرية . ولهذا جاء ف أول الآية :

(لَهم الْبشْرى ف الْحياة الدُّنْيـا وف الآخرة لا تَبدِيـل للماتِ اله ذَلكَ هو الْفَوزُ الْعظيم) ، فسنة اله وكلمته القدرية هنا : ه أن

المؤمنين المتقين لهم البشرى ف الحياة وبعد الممات ، فمن يمنه أن يغير ذلك ؟!

عل فإن حمل المعن (دًالْتَحم هونن دلَن تَجِدَ مو هاتملل دِّلبم  َِكبتَـابِ رن ككَ ملَيا وحا ام اتْلو) : وأما قوله تعال

اللمات الونية ، فالأمر كما سبق . وإن حمل عل اللمات الشرعية ، أي القرآن الريم الذي أوح إل النب صل اله عليه

وسلم ، فلا مبدل لهذا القرآن ، فقد تفل اله سبحانه بحفظه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : "قوله : (واتْل ما اوح الَيكَ من كتَابِ ربِكَ  مبدِّل للماته) الهف/27 .

قوله : (ما اوح الَيكَ) ؛ يعن : القرآن ، والوح لا يون إلا قولا ؛ فهو إذا غير مخلوق .

وقوله : (من كتَابِ ربِكَ) : أضافه إليه سبحانه وتعال ؛ لأنه هو الذي تلم به ، أنزله عل محمد ، صلَّ اله علَيه وسلَّم بواسطة

جبريل الأمين .

( مبدِّل للماته) يعن : لا أحد يبدل كلمات اله ، أما اله عز وجل ؛ فيبدل آية مان آية ؛ كما قال تعال : (واذَا بدَّلْنَا آيةً مانَ

آية واله اعلَم بِما ينَزِل قَالُوا انَّما انْت مفْتَرٍ بل اكثَرهم  يعلَمونَ) النحل/101 .

وقوله : ( مبدِّل للماته) : يشمل اللمات الونية والشرعية :

‐ أما الونية : فلا يستثن منها شء ، لا يمن لأحد أن يبدل كلمات اله الونية :

إذا قض اله عل شخص بالموت ؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك .

إذا قض اله تعال بالفقر ؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك .

إذا قض اله تعال بالجدب ؛ ما استطاع أحد أن يبدل ذلك .

وكل هذه الأمور الت تحدث ف الون ؛ فإنها بقوله ؛ لقوله تعال : (انَّما امره اذَا اراد شَيىا انْ يقُول لَه كن فَيونُ) يس/82 .

‐ أما اللمات الشرعية ؛ فإنها قد تبدل من قبل أهل الفر والنفاق ، فيبدلون اللمات : إما بالمعن ، وإما باللفظ إن

استطاعوا ، أو بهما" انته من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (8/ 370).

والحاصل : أن كلمات اله تعال الونية لا يستطيع أحد تبديلها ، وكذلك كلماته الشرعية الت تفل بحفظها وه القرآن الريم

لك َلع هنَّ الا لَمتَع لَمان آية إذا أراد ، لأنه كما قال : (اه سبحانه ينسخ منها ما شاء ، وينزل آية موهذا لا يعارض أن ال ،

. (قَدِير ءَش

واله أعلم .
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